سـكرات المـوت
إعداد/ د: أحمد عرفة 

إن الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ } 

[آل عمران:102].

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء:1].

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا } [الأحزاب:70-71].

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

اعلموا أيها الأخوة الأحباب أن الموت كأس وكل الناس شاربه والقبر بيت وكل الناس داخله. اعلم أيها الأخ الحبيب أن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر وأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر.
فالموت أيها الأخوة حقيقة حتمية لا شك فيها وتعالوا بنا لنتحدث سوياً ونتذكر هذه القضية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال السلف الصالح من هذه الأمة.
الموت في القرآن الكريم: 
قال الله تعالى: ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ  ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ  ﮫ ﮬ  ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ     ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ
 [آل عمران:185].
قال الإمام ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية:

يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت، كقوله تعالى: (كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالأِكْرَامِ) فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا يموت، والجن والإِنس يموتون، وكذلك الملائكة وحملة العرش، وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء، فيكون آخراً كما كان أولاً، وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس، فإِنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت، فإِذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في صلب آدم وانتهت البرية، أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرها، كثيرها وقليلها، كبيرها وصغيرها، فلا يظلم أحداً مثقال ذرة، ولهذا قال تعالى: (وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(
)0
وقال تعالى: ﮋ ﯺ ﯻ ﯼ  ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﮊ [الأنبياء:35].
وقال سبحانه: ﮋ ﮖ   ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ   ﮝ    ﮞ ﮟ  ﮊ [القصص:88]. وقال سبحانه: ﮋ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ  ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ [الرحمن:26،27].
في هذه الآيات الكريمات إخبار من الله ( لعباده في هذه الحياة الدنيا بأن الكل سيموت والكل سيفنى ولا يبقى إلا واحد وهو الله جل وعلا.
قال القائل: 
ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها

لكان رسول الله حياً وباقياً
ولكن المصطفى ( خير خلق الله وحبيب رب العالمين ومصطفاه ناداه ربه من فوق سبع سماوات بقوله (: ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ  ﮊ [الزمر:30].
وقال تعالى:ﭽ ﭳ  ﭴ    ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ       ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ    ﭼ
 [آل عمران: ١٤٤].
وكان النبي ( وهو في سكرات الموت يقول: "سبحان الله إن للموت لسكرات" فكانت فاطمة ابنته تقول: "واكرباه على كرب يا أبتاه" فكان يقول لها المصطفى (: "لا كرب على أبيك بعد اليوم".
قال الإمام أبو حامد الغزالى رحمه الله:

اعلم أن الموت هائل وخطره عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيه وذكرهم له ومن يذكره ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينجع ذكر الموت في قلبه فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر فإنه لا يتفكر إلا فيه فإذا باشر ذكر الموت قلبه فيوشك أن يؤثر فيه وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا وينكسر قلبه وأنجع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم ويتأمل كيف محا التراب الآن حسن صورهم 

وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهم وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم فمهما تذكر رجل رجلا وفصل في قلبه حاله وكيفية موته وتوهم صورته وتذكر نشاطه وتردده وتأمله للعيش والبقاء ونسيانه للموت وانخداعه بمواتاة الأسباب وركونه إلى القوة والشباب وميله إلى الضحك واللهو وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع والهلاك السريع  من أبناء الدنيا ألا إن الدنيا قد ارتحلت مولية ألا إن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ألا وإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ألا وإنكم توشكون في يوم حساب ليس فيه عمل(
)0
الموت في السنة المطهرة: 
أمرنا النبي ( بالإكثار من ذكر الموت والاستعداد له في كل لحظة لأن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، الموت لا يعرف شيخاً ولا شاباً ولا يعرف صغيراً ولا كبيراً ولا عظيماً ولا حقيراً ولا غنياً ولا فقيراً، الكل عند الموت يستوي لا فرق بين هذا وذاك.
عن أبي هريرة ( أن النبي ( قال: "أكثروا من ذكر هاذم اللذات، قالوا: وما هاذم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت". [رواه الترمذي بسند حسن].

وقال (: "الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني". [رواه الترمذي بسند حسن].
وقال (: "القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه المسلم فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه". [رواه أحمد والترمذي بسند صحيح].

وقال (: "القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار". 

وعن ميمون بن مهران أن النبي ( قال: "اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك". [أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين].

قوله: "حياتك قبل موتك" لأن الإنسان ما دام فيه حياة يستطيع أن يعمل وأن يجد ويجتهد في العبادة ويحرص على مرضاة ربه ( قبل أن يدركه الموت.

وجاء الأمين جبريل ( إلى النبي ( فقال له: "يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به".
انظروا أيها الأخوة إلى الميت حين يوضع على فراش الموت يأتيه أربعة ملائكة: الملك الأول يقول له: يا ابن آدم لقد طفت لك المشارق والمغارف على أن أجد لك لقمة عيش على وجه الأرض تأكلها بعد هذا اليوم فلم أجد. الملك الثاني يقول له: يا ابن آدم لقد طفت لك المشارق والمغارب على أن أجد لك شربة ماء على وجه الأرض تشربها بعد هذا اليوم فلم أجد. الملك الثالث يقول له: يا ابن آدم لقد طفت لك المشارق والمغارب على أن أجد لك خطوة على وجه الأرض تخطوها بعد هذا اليوم فلم أجد. الملك الرابع يقول له: يا ابن آدم لقد طفت لك المشارق والمغارب على أن أجد لك نفساً تتنفس به على وجه الأرض بعد هذا اليوم فلم أجد.
فإذا وضع الميت على خشبة الغسل يقول له الملك: يا ابن آدم أين قوتك ما أضعفك؟ يا ابن آدم أين سمعك ما أصمك؟ يا ابن آدم أين لسانك ما أخرسك؟ يا ابن آدم أين مالك ما أفقرك؟ ﮋ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [الحاقة:28،29].
فإذا وضع في الكفن يقول له الله: يا ابن آدم أين الأمانة التي أمرتك بصيانتها خرجت من التراب بلا ذنب وعدت إلى التراب وكلك ذنوب.
فإذا وضع في القبر يقول له القبر: يا ابن آدم جمعت الدنيا أم الدنيا جمعتك؟ تركت الدنيا أم الدنيا تركتك؟ أعاجلتك المنية أم استعددت؟
فإذا وضع في القبر ودفنه أصحابه وتركوه يقول له الله: يا ابن آدم رجعوا وتركوك وفي التراب وضعوك ولو ظلوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت0 
قال أبو الدرداء: كفى بالموت واعظاً وكفى بالدهر مفرقاً، اليوم في الدور، وغداً في القبور.

سُئل بعضهم عن لحظة سكرة الموت فقال: كأني عصفور في مقلاة فلا هو يستطيع أن يطير فينجو ولا أن يموت فيستريح.
وقيل: لو أن شعرة من ألم سكرات الموت وضعت على أهل الأرض لماتوا جميعاً من الوجع. 
وقيل: إن ألم سكرات الموت لا ينتهي من البدن حتى تقوم القيامة.

ويروى أن الحسن البصري دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عندهم فقالوا له: الطعام يرحمك الله فقال: يا أهله عليكم بطعامكم وشرابكم فوالله لقد رأيت مصرعاً لا أزال أعمل له حتى ألقاه.
قال تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ  ﭝ ﭞ ﭟ  ﭠ  ﭡ   ﭢﭣ ....  ﮊ [الملك:2]. 
قال العلماء في تفسير هذه الآية: أي أكثرهم له ذكراً وأحسن له استعداداً وأشدهم منه خوفاً.
ولما حضرت أبو هريرة ( الوفاة بكى بكاءً شديداً فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لبعد السفر وقلة الزاد.
وقال يحيى بن معاذ الرازي: العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يسكنه، وعمل لله قبل أن يلقاه.

وفي حديث أبي ذر (: "أن صحف موسى عليه السلام كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح، عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف ينصب! وعجبت لمن رأى الدنيا وسرعة تقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها". [أخرجه ابن حبان وصححه الألباني].
وانظروا أيها الأخوة الأحباب: 
إلى حال سلف الأمة من الصحابة والتابعين عند الموت وكيف أنهم يعملون ويستعدون لهذه اللحظة الحاسمة التي لا بد منها لكل إنسان مهما عظم قدره. 
لما حضرت النبي ( الوفاة كان يقول: سبحان الله إن للموت لسكرات، فقالت ابنته فاطمة واكرباه على كربك يا أبتاه فقال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم.
ولما حضرت سيدنا بلال بن رباح ( الوفاة قالت زوجته واحزناه فقال لها: بل وقولي وافرحاه غداً ألقى الأحبة محمداً وصحبه.
وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا فلم يترك لذي لب فرداً.

وقال الربيع بن خيثم: ما غائب ينتظره المؤمن خيراً له من الموت.

وكان الإمام ابن سيرين: إذا ذكر عنده الموت مات كل عضو منه.

وقيل: من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها.

وقال القائل: 

أتيت القبور فناديتها

        فأين المعظم والمحتقر
وأين المذل بسلطانه

       وأين المزكى إذا ما افتخر
تفانوا جميعاً فما مخبر

      وماتوا جميعاً ومات الخبر

فيا سائلي عن أناس مضوا
       أما لك فيما قد مضى معتبر

وانظر إلى الخليفة هارون الرشيد عند وفاته قال: أريد أن أرى أكفاني التي سأدفن فيها فمسك أكفانه بيده وقال: ﮋ ﯲ ﯳ  ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﮊ [الحاقة:28،29].
ولما حضرت الخليفة المأمون الوفاة افترش رماداً واضطجع عليه ثم قال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه.
وقيل: لما حضرت الإمام الزاهد عبد الله بن المبارك الوفاة ضحك ثم فتح عينيه وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون.
ودخل المزني على الإمام الشافعي في مرضه الذي توفي فيه فقال له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال: أصبحت من الدنيا راحلاً وللإخوان مفارقاً ولسوء عملي ملاقياً ولكأس المنية شارباً وعلى الله تعالى وارداً ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها.
وقيل لأبي حازم: ما بالنا نكره الموت؟ فقال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فأنتم تكرهون أن تنتقلون من العمران إلى الخراب.

إبراهيم النخعي لما حضره الموت بكى فقيل ما يبكيك يا أبا عمران؟ قال: مالي لا أبكي وأنا أنتظر رسل ربي عز وجل لا أدري يبشروني بجنة أم بنار.

وقال إبراهيم التيمي: شيئان قطعا عني لذة الدنيا: ذكر الموت، والوقوف بين يدي الله عز وجل.
لما حضرت معاذ بن جبل ( الوفاة قال: اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لظمأ الهواجر ومكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر، ولما اشتد به النزع ونزع نزعاً لم ينزعه أحد كان كلما أفاق من غمرة فتح طرفه ثم قال رب ما أخنقني حنقك فوعزتك إنك تعلم أن قلبي يحبك. 
وكان عمر بن عبد العزيز : يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة0 

 وقال إبراهيم التيمى: شيئان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز و جل0 

 وقال كعب : من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنيا وهمومها 

 وقال مطرف: رأيت فيما يرى النائم كأن قائلا يقول في وسط مسجد البصرة قطع ذكر الموت قلوب الخائفين فوالله ما تراهم إلا والهين 

 وقال أشعث كنا ندخل على الحسن: فإنما هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت 0
 وقالت صفية رضي الله تعالى عنها: أن امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة قلبها فقالت أكثري ذكر الموت يرق قلبك ففعلت فرق قلبها فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها(
)0 
فتفكر يا مغرور بالموت وسكراته وصعوبة كأسِهِ ومرارته فيا للموت من وعدٍ ما أصدقه ومن حاكم ما أعد له.

فكفى بالموتِ مُقرِّحًا للقلوب ومُبْكيًا لِلْعُيون ومُفرقًا لِلْجَماعات وهاذمًا للذات وقاطعًا للأمنيات.
فهلا تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك، ونقلت من سعة إلى ضيق، وفارقك الصاحب والرفيقُ، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فرشك وغطائك إلى حفر وغطوك من بعد لين لحافك بترابٍ ومدرٍ.
فيا جامع المال والمجتهد في البنيان ليس لك من مالك إلا الأكفان بَلْ هِيَ للخراب وجِسْمُكَ للتَّراب والمآب.

فأين الذي جمعته من المال أأنقذك من الأهوال كلا بل تتركه إلى من لا يحمدك وقدمت بأوزارٍ إلى من لا يعذرك. للتواصل مع الكاتب
01119133367

Ahmedarafa11@yahoo.com
(�)تفسير القرآن العظيم:للإمام أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي جـ1صـ535 طبعة دار الفكر-سنة 1414هـ/1994م-تحقيق: محمود حسن0


(�) إحياء علوم الدين : للإمام محمد بن محمد الغزالي أبو حامد جـ4صـ450-454 طبعة دار المعرفة بيروت 


(�) إحياء علوم الدين : جـ4صـ451 0
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